
هــــل تســــتعين طالبــــان بــــإيران وروســــيا
لمواجهة داعش؟

, مارس  | كتبه شمس الدين النقاز

ما من شك أن الخلاف العقائدي بين تنظيم الدولة الإسلامية وحركة طالبان أفغانستان كان أصلا
في الخلاف الـذي سرعـان مـا تحـول إلى مواجهـات مسـلحة بين الطـرفين، سـقط خلالهـا مئـات القتلـى

والجرحى.

يدِيةّ، نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، يعرف عن حركة طالبان عقدياّ أنها ماتُر
بينما يدين تنظيم الدولة بمختلف فروعه بالسلفية ورائديها ابن تيمية ومحمد بن

عبد الوهاب، فتراه مناقضا في توجهاته العقدية لطالبان حتى أنه وصف
كثر من مناسبة بالقبوريين والمرتدين مقاتليها في أ

من الناحية الفقهية، تتبع حركة طالبان المدرسة الديوبندية التي تستمد أصولها من المذهب الحنفي
الذي يعتبر المذهب الرسمي للدولة، حيث تم الحكم به في المحاكم الشرعية التي كانت تعمل تحت
إدارة الحركــة قبــل الغــزو الأمريــكي عــام ، كمــا عُرفــت تلــك الفــترة بانتشــار الصوفيــة بمختلــف
مراتبها، في المقابل يولي تنظيم الدولة اعتناء كبيرا بالمدرسة الفقهية الحنبلية لصاحبها الإمام أحمد بن
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حنبل.

وفي هذا السياق يقول المؤ الجهادي أبو مصعب السوري في كتابه “أفغانستان والطالبان ومعركة
الإسلام اليــوم” “تنتــشر في أفغانســتان القبــور والأضرحــة كمــا معظــم بلاد العــالم الإسلامــي ويقصــدها
يــارة وينصــبون عليهــا الأعلام وعلــى بعضهــا خــدم يجمعــون الصــدقات للقــائمين بخــدمتها النــاس للز
والفقراء وكثير من الأفغان يعلقون التمائم والتعاويذ والأحجبة ويعتقدون أن فيها قرآن وفعلاً فكثير
منها فيها القرآن وكثير آخر فيه طلاسم وأرقام وحروف ورسوم، وبعض الطالبان مثل عوام الأفغان
يـزورون الأضرحـة للتـبرك بآثـار الصـالحين ولـدعاء الله تعـالى وسـؤاله عنـدها ولكـن عهـد عنهـم أنهـم لا
يســـألون القبـــور ولا يطوفـــون عنـــدها ويمنعـــون الصلاة عنـــدها وبعضهـــا لبعـــض الصـــحابة الذيـــن

استشهدوا عند فتح كابل.”

ويضيــف “ينكــر بعــض الأخــوة علــى حكومــة الطالبــان أنهــم لم يلغــوا القبــور والأضرحــة ولم ينكــروا علــى
أصحابها وزوارها ولم يمنعوا كاتبي التعاويذ والأحجبة. بل بني في عهدهم قبور وأضرحة على بعض
القـواد والشهـداء والمولويـة الـذي توفـوا في عهـدهم. ومـع ذلـك رغـم البلاء المنتـشر فقـد وجـدنا بعـض
الطالبان من الكبار وحتى بعض الصغار ينكر هذا وينسبه للجهل وعموم البلوى وللطالبان بعض

الجهد في مكافحة بعض هذه المظاهر.”

اتخذ تنظيم الدولة من التوجه العقدي لطالبان ذريعة لإعلان الحرب عليها وتكفيرها والعمل على
كد التنظيم أن حركة طالبان “صوفية كثر من إصدار مرئي، أ استئصالها من مناطق يتواجد بها، ففي أ
ية مرتدّة”، كما أشار في عدد من المقالات المنشورة بصحيفة النبأ الأسبوعية الناطقة باسمه، إلى قبور

أن حربه على طالبان لن تتوقّف حتى استئصالها.

أثرّ الخلاف العقدي بين حركة طالبان وتنظيم الدولة على الحاضنة الشعبية
داخل البلاد، فبينما يجاهر التنظيم بتكفيره للشيعة وإعلان الحرب عليهم،
ير إعلامية غربية أن الشيعة الأفغان بدؤوا بالانضمام إلى الحركة ذكرت تقار

ونصرتها

أثـّر الخلاف العقـدي بين حركـة طالبـان وتنظيـم الدولـة علـى الحاضنـة الشعبيـة داخـل البلاد، فبينمـا
ير إعلامية غربية أن الشيعة الأفغان يجاهر التنظيم بتكفيره للشيعة وإعلان الحرب عليهم، ذكرت تقار
بـدؤوا بالانضمـام إلى الحركـة ونصرتهـا، وهـو مـا دفـع صـحيفة “الـديلي بيسـت” الأمريكيـة للقـول إن
الصراع بين التنظيم وطالبان يمكن أن يحسم لمصلحة الثاني لأسباب عدة من بينها انضمام شيعة

أفغانستان إلى طالبان خشية من تغوّل تنظيم الدولة وما يمكن أن يفعله بهم.

صراع الإمارة والزعامة الذي غذّته البيانات من هنا ومن هناك حتى وصل الأمر لاتهام تنظيم الدولة
بأنه مشروع أمريكي، وجب اجتنابه لأنه “العدو وهدف للمجاهدين أينما ثقفوهم” ولأنه “محاولة
فاشلــة للاســتبدال بــالاحتلال الأمريــكي في أفغانســتان” بـــ”أتباع عــدو الله البغــدادي” وفــق مــا صرحّ



ير عضــو اللجنــة الإعلاميــة في طالبــان، لم تحركّــه الخلافــات العقديــة وحســب، بــل بذلــك عبــد الله الــوز
ساهمت في تأجيجه أطماع السيطرة وحبّ السلطة.

مقاتلين يبايعون أبو بكر البغدادي في أفغانستان وتشكيل ما يسمى “ولاية خرسان”

تحتـــل أفغانســـتان موقعـــا جغرافيـــا هامـــا داخـــل القـــارة الآســـيوية، وهـــو مـــا جعلهـــا محـــطّ أطمـــاع
السوفييت والأمريكان على التوالي، ورغم حملتيهما العسكرية البربريرة الضخمة إلا أنهما فشلا في
القضاء على تنظيم القاعدة وحركة طالبان، كما أنهما عجزا عن تأليب القبائل الأفغانية وجعلها في

صفهم في مواجهة ما أسموه بـ”الإرهاب”.

إن المتأمـل في أدبيـات الجهـاديين سـيكتشف بمـا لا يـدع مجـالا للشـك، أن أفغانسـتان احتلـت مكانـة
هامة في أدبياتهم، فرائد الجهاد الأفغاني عبد الله العزام كان قد كتب كتاب “آيات الرحمان في جهاد
الأفغان” إثر فشل الغزو السوفييتي، شرح في صفحاته الأولى أهمية هذه البلاد على عديد الأصعدة،

وهو ما كشفه أيضا أبو مصعب السوري، في موسوعته دعوة المقاومة الإسلامية.

مكانة أفغانستان وتاريخها ودورها المحوري في التاريخ الإسلامي جعل منها
مطمعا لتنظيم الدولة صاحب المشروع العابر للحدود، مقابل مشروع وطني
قومي تهدف من خلاله حركة طالبان للسيطرة على البلاد وتطبيق الشريعة

الإسلامية والانغلاق على نفسها

مكانة أفغانستان وتاريخها ودورها المحوري في التاريخ الإسلامي جعل منها مطمعا لتنظيم الدولة
صاحب المشروع العابر للحدود، مقابل مشروع وطني قومي تهدف من خلاله حركة طالبان للسيطرة



على البلاد وتطبيق الشريعة الإسلامية والانغلاق على نفسها من دون المساس بأمن الدول الأخرى،
وهو ما أحدث تصادما بين أبناء الوطن الواحد.

كــثر مــن مناســبة، قــالت حركــة طالبــان إنهــا تســعى إلى توثيــق كــدت عليهــا في أ ففــي أهــدافها الــتي أ
العلاقات مع جميع الدول والمنظمات الإسلامية، مع تحسين العلاقات السياسية مع جميع الدول
الإسلاميـــة وفـــق القواعـــد الشرعيـــة، إضافـــة إلى طلـــب المساعـــدات مـــن الـــدول الإسلاميـــة لإعمـــار
أفغانستان، وهو ما يرفضه تنظيم الدولة، الذي جاهر بتكفيره لكل الدول الإسلامية بدون استثناء،
كما شنّع أنصاره والمؤسسات الإعلامية المناصرة له، على الحركة واتهموها بالعمالة والمهادنة وغيرها

من التهم.

علــى صــعيد آخــر، يعــرف عــن الأفغــانيين والطالبــانيين بصــفة خاصــة حبّهــم الجــمّ وتقــديرهم الكــبير
لعلماء الإسلام داخل البلاد وخارجها، في المقابل يرى تنظيم الدولة الإسلامية كفر وردّة عدد كبير من
هؤلاء العلماء، إمّا لخلافات عقدية أو بسبب مواقفهم من “الخلافة” و”مهادنتهم” للحكاّم، وفق

ما كشفت إصداراته الدعائية التي دعت صراحة إلى قتل عدد من مشايخ المسلمين.

إن رهــان تنظيــم الدولــة علــى أفغانســتان لم يكــن عــدميّا ومــا صراعــه المحتــدم مــع طالبــان مــن أجــل
السيطرة على المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة وخاصة منها الحدودية مع الجارة باكستان إلا
مــؤشرّ علــى نيّــة التنظيــم اتخــاذ هــذه الدولــة المعروفــة بقبائلهــا العصــيّة منطلقــا للتمــدّد إلى العمــق

الآسيوي.

خطر توسّع التنظيم أجبر مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان زامير كابلوف على التصريح
في شهر أبريل الماضي بأن تنظيم الدولة الإسلامية يستعد لشن هجمات في آسيا الوسطى وروسيا،
كثر من عشرة آلاف مسلح للتنظيم، مقابل نحو مئة مسلح وحذر من أنه يوجد في أفغانستان حاليا أ

قبل عام.

جنوب آسيا قد أصبح سوقا رائجة لتنظيم الدولة، لأن المنطقة لديها تاريخ
طويل من دعم المجموعات الجهادية منذ  في الحرب ضد الاتحاد

السوفيتي

بـدوره حـذّر مركـز “رانـد” الأمريـكي، أواخـر شهـر نـوفمبر المـاضي، مـن أن جنـوب آسـيا قـد أصـبح سوقـا
رائجة لتنظيم الدولة، لأن المنطقة لديها تاريخ طويل من دعم المجموعات الجهادية منذ  في
الحرب ضد الاتحاد السوفيتي، كذلك لكونها حازت على بعض العوامل، التي جعلتها جذابة بالنسبة
لقادة التنظيم مثل الضعف النسبي لحكومات المنطقة، الذي وفر مناطق ومساحات آمنة لا تصل

إليها أيدي هذه الحكومات.

المركز الأمريكي القريب من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، أشار إلى أن التنظيم استغل ضعف
الحكومــات المحليــة لإيجــاد مــوطِأ قــدم لــه في مقاطعــة نــانجرار في أفغانســتان كــأبرز مثــال علــى ذلــك،



مضيفا أن الحكومة الأفغانية وكذلك طالبان فشلا في السيطرة على بعض المناطق في المقاطعة.

تنظيم الدولة ورغم حداثة سنّه في المنطقة إلا أنه تمكنّ من تنفيذ عمليّات نوعيّة وتفجيرات دموية
داخل أفغانستان وجارتها باكستان، ولعلّ الهجوم الأخير على المستشفى العسكري الواقع بالعاصمة
الأفغانيــة كابــل أبــرز دليــل علــى قــدرة التنظيــم في اخــتراق الــدفاعات الأماميــة المحصّــنة لخصــومه

بإمكانيات بسيطة لا تتجاوز بضع بنادق كلاشينكوف وقنابل يدوية.

صراع طالبان وتنظيم الدولة مازالت فصوله الرئيسية لم تكتب بعد، خاصة أمام عجز حكومي عن
بســط الأمــن حــتى داخــل العاصــمة غــير المحصّــنة مــن هجمــات الجمــاعتين المتنــاحرتين، مــا يؤكــد أن
كــثر مــن عقــد مســلسل نزيــف الــدماء ســيتواصل في أفغانســتان، البلــد الــذي لم يعــرف الهــدوء منــذ أ
ونصــف مــن الزمــن، فلمــن ســتكون الغلبــة؟ وهــل ســيواصل تنظيــم الدولــة تمــدّده داخــل العمــق
الآســيوي أم أن التحالفــات الطالبانيــة الإيرانيــة الروســية الــتي بــدأت بــالظهور علــى الساحــة ســتمنع

ذلك؟ 
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